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الفصل الثالث:

أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بطرق البيان
· المبحث الأول: التشبيه
· المبحث الثاني: المجاز بنوعيه العقلي واللغوي
· المبحث الثالث: الكناية
· المبحث الرابع: التعريض
المبحث الأول: التشبيه
في اللغة: الشبه والشبيه: المثل وأشبه الشيء ماثله، وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه، والتشبيه التمثيل.)
( وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما.)
(
وهو في اصطلاح البلاغيين: "الجمع بين الشيئين أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها". 
ويتضح من خلال هذه التعريف أركانه وهي: المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. وبالنظر إلى هذه الأركان قُسّم تقسيمات عديدة منها ما نظر إلى طرفي التشبيه ومنها ما نظر إلى وجهه أو لأداته)
( أو غرضه.)
( 
"والقرآن الكريم إذا لم يجد في بعض التشبيهات المشبه به الفائق على المشبه – حقا وواقعا – تخيّره مما هو المثل الأعلى في نظر المخاطبين وإن لم يكن من هذا العلو على القدر المطلوب.)
( كقوله تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﭼ.)
(
وهي أول آية سنتناولها في هذا المبحث.

1) أحكام الله وآياته نور أضاء الكون:
لولا هداية الله بما يحويه شرعه من أحكام وآداب وتوضيح سلوكيات الحياة لضل الناس الطريق،ولكن الله تفضل بذلك وجلّى لنا طريق الخير والهدى وجعله مثلاً نيراً 
[9] فقال تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ.)
(
وقد بدأت الآية بخبر ابتدائي خال من المؤكدات أخبر تعالى فيه عن نفسه أنه نور وهداية للسماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، ومعنى ذلك أن التماس الهداية من غيره سبحانه ضلال وضياع.)
( 
ثم جاء التشبيه التمثيلي مرسلا، فأداته: "الكاف".)
(
وللمفسرين في المشبه أربعة أقوال:
أولها: نور الله في قلب المؤمن أو في قلب محمد ص
الثاني: نور محمد ص في قلب المؤمن.

الثالث: نور المؤمن في قلبه.

الرابع: نور القرآن في قلب محمد ص .)
(
وسأشرح التشبيه هنا على القول الأول كما فعل كثير من المفسرين، فهو أقرب إلى معنى هداية الله للمؤمنين عن طريق الأحكام والآداب التي شرعت في هذه السورة، فيكون المشبه: هيئة إرشاد الله للمؤمنين وهدايتهم أو هيئة إشعاع الإيمان في قلب المؤمن.)
(
المشبه به: هيئة مصباح حفت به وسائل قوة الإشراق.)
(
وجه الشبه: هيئة اجتماع وتضافر وسائل القوة والإشراق.

والغرض من التشبيه هنا: تقريب صورة المشبه في ذهن المخاطب، وإخراج ما لا قوة له بصورة ما له قوة. )
(
وقد شرح الفخر الرازي هذا التشبيه التمثيلي بقوله: "المعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي تكون في زجاجة صافية، وفي الزجاجة مصباح يتّقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء".)
( ثم بيّن السبب في اختيار المشبّه دون سواه وإن كان ضوء غيره أوضح كالشمس، فقال: "فإن قيل: لمَ شبّهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ من ذلك بكثير، قلنا إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة لأن الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات، وهداية الله تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات، وهذا المقصود لا يحصل من ضوء الشمس لأن ضوءها إذا ظهر امتلأ العالم من النور الخالص، وإذا غاب امتلأ العالم من الظلمة الخالصة فلا جرم أن ذلك المثل هنا أليق وأوفق". )
(
يقول سيد قطب: "إنما المثل الذي ضرب الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك".)
( 
والمشكاة هي الكوة غير النافذة. )
(
والمصباح هو السراج، ودرّيّ أي كالدرّ في صفائه وحسنه. )
(
ومعنى قوله لا شرقية ولا غربية: أي تصيبها الشمس وقت شروقها وعند غروبها لا يحجبها عنها شيء، وهذا أنظر لها وأجود لزيتها وزيتونها.)
( 
وقد قابل ابن عاشور بين كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة وأجزاء الهيئة المشبه بها واشار بذلك إلى المعنى الاجتماعي المستفاد منها، فقال: 

"فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين وإحاطة الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلام، وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من حفظه من الله بقوله: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﭼ،)
( ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح وبتبيين الحقائق من ذلك الإرشاد.

وسلامته من أن يطرقه الشكّ واللبس يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي عليه كما قال: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ    ﭼ.)
( والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد.

وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق، فهو وسط بين الشدّة المحرجة وبين اللين المفرّط.

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد.

وتعليم النبي ص أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي الذي حصلت به البصيرة وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم.

وانتصاب النبي عليه الصلاة والسلام للتعليم يشبه مسّ النار للسراج، وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد.

كما أن قوله (من شجرة) يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في استخراج إرشاده على مرور الأزمنة لأن استخراج الزيت من ثمر الشجرة يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط". )
( 
ومن جعل المشبه قلب المؤمن أخذ يقابل بين أركان التشبيه كما فعل ابن عاشور. )
( 
فالمعنى الاجتماعي المستفاد من هذا التشبيه هو: أن على المؤمن التماس سبل الهداية والرشاد، فهي واضحة جلية قد سخر الله لها كل السبل التي تحفظها وتظهرها لكل ذي عقل وبصيرة، فعليه أن يكون يقظا ويتجه إلى مكان ذلك النور الواضح.

وقد جعل ابن الأثير المشبه النبي ص فقال: "وإذا نظرت إلى هذا الموضع وجدته تشبيها لطيفا عجيبا، وذاك أن قلب النبي ص وما ألقي فيه من النور وما هو عليه من الصفة الشفافة كالزجاجة التي كأنها كوكب لصفائها وإضاءتها، وأما الشجرة المباركة التي لا شرقية ولا غربية فإنها عبارة عن ذات النبي ص لأنه من أرض الحجاز التي لا تميل إلى الشرق ولا إلى الغرب، وأما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من غير أن تمسّه نار، والمراد بذلك أن فطرته فطرة صافية من الأكدار، منير من قبل مصافحة الأنوار". )
( 
وفي الآية تشبيه مفرد جاء في قوله تعالى: ﭽ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﭼ.

فالمشبه: الزجاجة، والمشبه به: كوكب درّيّ، وأداة التشبيه: كأن، ووجه الشبه: الصفاء والبياض.

وهو تشبيه حسّي مجمل مرسل:)
( فهو حسي لأن طرفي التشبيه مدركان حسًّا، ومجمل لحذف وجه الشبه، ومرسل لوجود الأداة وهي (كأن) التي تستعمل حيث يقوى الشبه "حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به". )
( 

والغرض من التشبيه هنا تزيين المشبه، فهذه الزجاجة بيضاء صافية لامعة براقة يظن من يراها أنها كوكب درّيّ. )
(
وفي هذا التشبيه إشارة إلى أن أحكام الله عز وجل تتناسب مع طبيعة أفراد المجتمع وهي الأصلح لهم، فلو تأمل المسلمون آثار تطبيق الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه السورة على الجماعة الإسلامية لعلموا أنها تريد أن ترتقي بهم وتظهرهم على بقية المجتمعات ككوكب دري يلمع في السماء، لاسيما وهم الزجاجة التي تحيط بهذا النور، فعليهم إبقاؤها بيضاء صافية بالبعد عن الزنا أو اتهام بعضهم به وبالبعد عن مسبباته، وعليهم إبقاؤها لامعة براقة بالمداومة على ذلك وسدّ طرق الشيطان مع الحفاظ على العبادات والرقي في التعامل بينهم، واستشعار نعمة الله وتأمل آياته في الكون.

وفي هذه الآية من لطائف النظم والبلاغة ما يلي:

· استعمال الفعل المضارع في قوله تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ ﭼ يدل على التجدد والاستمرار أي أنه لا يطفأ. )
(
· الإيضاح بعد الإبهام )
( في قوله تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ وهو من الزيادات الإطنابية المفيدة، فجاءت (زيتونة) توضيحا لنوع تلك الشجرة المباركة وتقريرا لها في الذهن. )
(
وفي هذا الأسلوب تشويق للسامع فيأتي التوضيح والنفس مشغفة عليه مقبلة.
· الطباق في قوله تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥﭼ. )
(
وفيها كناية عن جودة زيتها وزيتونها لتعرضها للشمس في كل حين. )
(
· الغلو المقبول )
( في قوله تعالى: ﭽ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭﭼ. 
يقول الدكتور عبدالعزيز عتيق: "فإن إضاءة الزيت من غير نار مستحيلة عقلا ولكن لفظة "يكاد" قرّبته فصار مقبولا". )
(
كما أن فيها كناية عن صفائه وشدة لمعانه.
· الجناس بين نار ونور في قوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱﭼ.
وهو جناس لاحق لاختلاف نوع الحرف مع بُعد المخرج. )
(
· التنكير في قوله تعالى: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱﭼ وقد أفاد التفخيم والتعظيم أي نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه. )
(
يقول محمود صافي عن هذا التنكير أن فيه: "ضرب من الفخامة والمبالغة، لا أرشق ولا أجمل منه، فليس هو نورا واحدا، معينا أو غير معين، فوق نور آخر مثله، وليس هو مجموع نورين اثنين فقط، بل هو عبارة عن نور متضاعف، من غير تحديد لتضاعفه بحدّ معين". )
(
· الجناس التام في قوله تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱﭼ فنور الأولى يقصد بها النور الحسي، والثانية يقصد بها النور المعنوي، يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسيرها "إذن، فلم ينور لكم الحسي فقط بل أيضا في المعنوي وجعل الحسي دليلا على الاستيعاب للأمر المعنوي، كما أن نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب أن تفهموا أن نوره المعنوي ينطفئ معه كل نور". )
(
2) ضياع أعمال الكفار وخيبة أملهم:
[ 32، 33] ومن روائع التشبيه التمثيلي قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ    ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﮱ  ﭼ .)
(
فالمشبه هو: هيئة أعمال الكفار التي يظنونها نافعة وينتظرون ثمارها، لكن الشرك أحبطها فلم تقبل.

والمشبه به: هيئة السراب الذي يراه الظمآن وهو في صحراء واسعة، فيجهد نفسه للوصول إليه ولا يجد هناك شيئا.

ووجه الشبه: "الهيئة الحاصلة من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب".)
( أو الهيئة الحاصلة من ظهور أمر مطمع وانتهاء مؤيس.)
(
وأداة التشبيه الكاف.

والقيعة: "جمع قاع وهو ما انبسط من الأرض".)
(
وقد شرح الخطيب القزويني هذا التشبيه عند حديثه عن وجه الشبه في المركب العقلي فقال: "شبه ما يعمله من لا يقرن الإيمان المعتبر بالأعمال التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم يخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة (وهي الأرض البيضاء المستوية) وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده فيأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق... وذلك أنه روعي من الكافر فعل مخصوص وهو حسبان الأعمال نافعة له وأن تكون للأعمال صورة مخصوصة وهي صورة الأعمال الصالحة التي وعد الله تعالى بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام وأنها لا تفيدهم في العاقبة شيئا وأنهم يلقون فيها عكس ما أملوه وهو العذاب الأليم".)
(
وفي اختيار الظمآن دون الرائي يقول ابن أبي الاصبع المصري: "ولو قيل يحسبه الرائي ماء لكان بليغا، وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن أشد حرصا عليه، وأكثر تعلق قلب به، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه، فكيف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة".)
(
 ومن الدقة في اختيار الألفاظ اختيار (حتى) الموضوعة للدلالة على انتهاء الغاية، هو وصل للمكان الذي يريد بعد تعب شديد يحدوه أمل عظيم وصل لموضع السراب الذي كان يشاهده، لكنه لم يجد شيئا، وكانت المفاجأة غير المتوقعة أن وجد الله عنده فوفاه حسابه، وفي اختيار هذا اللفظ (وفاه) دلالة على عدل الله عز وجل. 

ثم ختمت الآية بالإخبار بأن الله سريع الحساب وهو خبر ابتدائي كما هو شأن أغلب أخبار هذه السورة.
يقول سيد قطب شارحا هذا التصوير البديع: "يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة، يلتمع التماعا كاذبا يتبعه صاحبه الظامئ وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك. وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة، فهذا السائر وراء السراب، الظامئ الذي يتوقع الشراب، الغافل عما ينتظره هناك، يصل فلا يجد ما يرويه، إنما يجد المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال، المرعبة التي تقطع الأوصال، وتورث الخبال: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ؛ الله الذي كفر به وجحده، وخاصمه وعاداه. وجده هنالك ينتظره، ولو وجد في هذه المفاجأة خصما له من بني البشر لروّعه، وهو ذاهل غافل على غير استعداد، فكيف وهو يجد الله القوي المنتقم الجبار؟ ﭽ  ﮇ  ﮈﭼ؛ هكذا في سرعة عاجلة تتناسق البغتة والفجاءة، ﭽ   ﮊ  ﮋ  ﮌ ﭼ تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع".)
(
لكن لماذا احتاج المسلمون إلى هذا التشبيه؟ وما شأنهم بعد أن استقروا بالمدينة، بالكفار وأعمالهم؟ وما مناسبة ذكر مآل أعمال الكفار في سورة النور المدنية التي جاءت آياتها منظمة للمجتمع الإسلامي؟
لقد أجاب ابن عاشور عن هذا التساؤل بقوله: "لما جرى ذكر أعمال المتقين بقوله تعالى: ﭽ ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭼ،)
( أعقب ذلك بضدّه من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها قربات عند الله تعالى وما هي بمغنية عنهم شيئا على عادة القرآن من إرداف البشارة بالنذارة... ولعل المشركين كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء مع الأعمال الصالحة يقولون: ونحن نعمر المسجد الحرام، ونطوف، ونطعم المسكين، ونسقي الحاج، ونقري الضيف.، فكانت هذه الآيات إبطالا لحسبانهم".)
(
كما أن في ذكر مآل أعمال الكفار إشعارا بنعمة الله على المسلمين فيحمدوا الله الذي فضلهم ونجاهم.

- أما التشبيه التمثيلي في الآية الثانية فيجسد صورة أعمال الكفار السيئة في ظاهرها وباطنها.

فالمشبه إذن صورة أعمال الكفار وعقائدهم الفاسدة.

والمشبه به: "صورة الظلمات الكثيفة في البحر المتلاطم الأمواج، المتداخل بعضه في بعض، المظلل بالسحاب".)
(
وجه الشبه: صورة أشياء متراكمة خالية من الفائدة.)
(
وكلا التشبيهين من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس.

والغرض من هذا التشبيه تقبيح صورة المشبه به.
ولا يخفى ما أفاد من تثبيت للمعنى في النفس حتى باتت تتخيله، و"أو" عاطفة ويحتمل فيها أن تكون للتخيير، أي أعمالهم لكونها لا منفعة لها كسراب ولكونها خالية من نور الحق (كظلمات) أو للتنويع، فإنها إن كانت حسنة الظاهر فكالسراب، أو قبيحة فكالظلمات، أو للتقسيم باعتبار وقتين كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة".)
(
والبحر اللجي: هو العميق الكثير الماء، ويغشاه أي يعلوه. أما قوله: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ فالمراد ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعض.)
(
وتحدث ابن الجوزي عن وجه هذا التمثيل فقال: "وأما وجه المثل، فقال المفسرون: لما ضرب الله للمؤمن مثلا بالنور ضرب للكافر هذا المثل بالظلمات؛ والمعنى: أن الكافر في حيرة لا يهتدي لرشد. وقيل: الظلمات ظلمة الشرك وظلمة المعاصي. وقال بعضهم: ضرب الظلمات مثلا لعلمه، والبحر اللجي لقلبه، والموج لما يغشى قلبه من الشرك والجهل والحيرة، والسحاب للرين والختم على قلبه، فكلامه ظلمة، وعلمه ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة".)
(
والمعنى الاجتماعي المستفاد من التشبيهين السابقين الواصفين لضياع أعمال الكفار هو أنه يجب على كل مسلم أن يجعل رضا الله هدفا أساسيا يسير لتحقيقه، ويقرن عمله به، فالأعمال وإن كانت حسنة إذا جاءت بلا هدف تذهب بلا فائدة، فعليه أن يشكر ربه الذي هداه إلى الإسلام، ويعلق قلبه بخالقه ويتجه بأعماله كلها لله، ويستحضر النية عند العمل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال:تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيــل تحب أن ينفــق فيها إلا أنفقــت فيها لك. قال: كذبت: ولكن فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار).)
( أجارنا الله وإياكم والمسلمين.
4) تطمين القلوب المؤمنة:

[ 44 ] قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ .)
(
بعد أن وعد الله عز وجل المؤمنين بالاستخلاف في الأرض أتى التشبيه واصفا ذلك الاستخلاف.

فالمشبه: استخلاف المؤمنين في الأرض.

والمشبه به: استخلاف الأمم السابقة التي حكمت العالم من أشوريين ومصريين ويهود ويونان، ورومان.)
(
وأداة التشبيه: الكاف.

ووجه الشبه: الظهور على سائر الأمم.

وهو تشبيه مرسل مجمل، حيث ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه.

وفي هذا التشبيه تذكير بأن الأمر بيد الله والملك كله لله، فالأرض أرضه يستخلفها من يشاء. وهذا التشبيه يربي في المؤمن معنى الثقة بالله وتسليم الأمر إليه، فالذي استخلف تلك الأمم ورفع شأنها، سيرفع من شأن الإسلام والمسلمين وسيسلم المسلمين أرضه يحكمون فيها بما أمر وشرع.

وإذا تصور المؤمن هذا الأمر غمرته السعادة والرضا وبقي ثابتا على الحق منتظرا وعد الله ﭽ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ.)
(
وعن حقيقة الاستخلاف في الأرض يقول سيد قطب: "إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم... إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء، وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه، وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخليفة أكرمها الله. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمار والإصلاح، لا على الهدم والإفساد. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة، لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان". )
(
ثم أخبر عز وجل عن تمكينه لدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بخبر إنكاري أكد بلام القسم ونون التوكيد، وتمكينه يعني ظهوره على كل دين. )
( وقد أكد لمن أنكر إمكانية حدوث ذلك.

وفي إضافة الدين لهم (دينهم) تشريف لهم وتعظيم لشأنهم ووصفه بجملــة الصلــــة ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ ﭼ تأكيد على أنه هو الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لهم.

ثم كان خبر تبديل خوفهم أمنا مؤكدا بلام القسم ونون التوكيد لاستبعاد ذلك الأمر لضيق المسلمين ذرعا بالخوف الذي كانوا يعيشون فيه، فأتى الخبر مؤكدا ليزيل أدنى شك في أنفسهم وفي أنفس المنافقين أو الكافرين من حولهم.

5) التشبيه في سياق الآداب الاجتماعية:
[ 15 ] قال تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ .)
(
جاءت هذه الآية منظمة لأحكام استئذان الخدم والأطفال داخل البيوت وقد ختمت بالتشبيه في قوله تعالى ﭽ ﯻ     ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ.
فالمشبه: تبيين الله لأحكام استئذان الخدم والصبيان في هذه الآية.

المشبه به: تبيين الله للآيات والأحكام.

أداة التشبيه: الكاف.

وجه الشبه: الوضوح والبيان والكمال ومراعاة الصالح العام.

يقول ابن عاشور: فبيانه بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد تشبيهه لما شبهه إلا بنفسه".)
(
وهو تشبيه مجمل مرسل حذف منه وجه الشبه وذكرت أداته.
وفي مجيء اسم الإشارة "ذلك" الموضوع للبعيد دلالة على عظمة هذه الآيات وأهميتها، فهي تراعي الصالح العام؛ فإذا ارتاح المسلم في بيته ولم ينغص عليه أحد خلوته انعكس ذلك على نفسيته وعمله، وإذا شعر أن هذه الشريعة تحفظ له حقوقه وتنظمه حتى في منزله تعلق بالذي أحاط بكل شيء علما.

ثم ختمت الآية بالإخبار عن علم الله وحكمته في قوله تعالى ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃﭼ ، فلم يأمر باسئتذان الخدم والصبيان إلا عن علم وحكمة.

وتدلنا هذه الآية على "أن الإسلام منهاج حياة كامل، فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها، وفي كل علاقاتها وارتباطاتها، وفي كل حركاتها وسكناتها، ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة، كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة وينسق بينها جميعا ويتجه بها إلى الله في النهاية".)
(
 [ 35 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ .)
(
هذه الآية توضح "أن الأطفال الذين اعتادوا الدخول بلا إذن إلا في العورات الثلاثة وجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات إذا بلغو بالحلم أو بالسن".)
(
وفي الآية تشبيهان جاء الأول في قوله تعالى (كما استأذن الذين من قبلهم).

فالمشبه: استئذان الأطفال الذين بلغوا الحلم.

والمشبه به: "استئذان الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال".)
(
وأداة التشبيه: الكاف.
ووجه الشبه: الاستئذان في جميع الأوقات لبلوغهم مبلغ الرجال، وهو تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته وحذف منه وجه الشبه.

وهذا التشبيه يربي الرجولة في الطفل البالغ ويوجهه إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه مع الرجال تنطبق عليه أحكامهم فيعمل بها بحب ورضا.
فيجب على أفراد المجتمع تنمية هذا الإحساس عنده وعلى الرجال الترحيب به في مجتمعهم، لينشأ رجلا واثقا من نفسه، فهذه الفترة من أصعب الفترات التي تمر على شبابنا يمنعون فيها من دخول بيوت اعتادوا دخولها ببراءة وطفولة، ثم لا يجدون عند البلوغ من يرحب بهم من جنسهم مما يدفع النساء برحمة يزينها الشيطان إلى الترحيب بهم والتساهل معهم، فينشأ جيل مذبذب ضعيف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، محمل بعقد نفسية معرض لأنواع الفتن، مضعف لمجتمع كان قويا. فلما كان التهاون في استئذان الطفل البالغ بابا لكل هذا، سد هذا الباب حفاظا على قوة المجتمع الإسلامي وترابطه.

وختمت هذه الآية الكريمة بالتشبيه الذي ختمت به سابقتها.

فشبه: تبيين الله عز وجل لأحكام استئذان الأطفال عند البلوغ بتبيينه تعالى للآيات والأحكام. وأداة التشبيه: الكاف. ووجه الشبه: البيان والوضوح والكمال ومرعاة الصالح العام. وهو تشبيه مجمل حذف منه وجه الشبه مرسل ذكرت فيه الأداة.

وفي هذا التشبيه تذكير بوجوب تأمل الفائدة العائدة على المجتمع من إلزامه بالاستئذان لاسيما وأن هذا الأمر كان مباحا عندهم لا يتحرجون منه، فإذا عرفوا أن فيه حفظا لخصوصيتهم وأن فائدته تعود إليهم علموا أن أحكام الله تراعي الصالح العام لترقى بالمجتمع إلى الظهور على سائر المجتمعات واستخلاف الأرض كما وعدهم الله.

6) دور التشبيه في التنبيه على فائدة مشروعية الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء:
[ 36 ] قال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ .)
(
بعد أن رفع الحرج عن أصحاب الأعذار والأقارب وأجيز لهم الأكل في بيوتهم وبيوت الأقارب والأصدقاء ذكروا بأدب الدخول المتقدم في قوله ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ.)
(
ختمت الآية بالتشبيه في قوله تعالى (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون).

فالمشبه: تبيين الله عز وجل لجواز الأكل عند الأقارب والأصدقاء وكيفيته وأدب التعامل عند دخول بيوتهم.

والمشبه به: تبيين الله عز وجل للآيات والأحكام.

وأداة التشبيه: الكاف.

ووجه الشبه: الوضوح والكمال ومرعاة الصالح العام.

فهو تشبيه مجمل مرسل، حيث حذف منه وجه الشبه وذكرت فيه الأداة.

ونلحظ أن هذا التشبيه مر معنا في آيتي الاستئذان.)
(
وهذه الآية تشترك معهما في الهدف وهو تنظيم أدب الزيارة بين أفراد المجتمع المسلم فأحلت الأكل في بيوت الأقارب والأصدقاء وبينت طريقته، وهي بذلك تحرص على بث روح الحب والألفة بين أفراد المجتمع، ولأن الفائدة من تشريع هذا الأمر تحتاج إلى تأمل وفكر جاء التشبيه لينبه المسلمين إليها. لاسيما وهو بيان يرجى منه الفهم والعلم.)
(
 [ 19 ] قــــال تعــــالى: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ .)
(
نهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن مساواة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس بدعوة غيره، وجاء التشبيه مقررا هذا المعنى في قوله تعالى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ.
فالمشبه: دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من المسلمين أو أمره عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالاجتماع لديه.

والمشبه به: دعوة بعض المسلمين لبعض بما فيها من التجاوز والتسامح.

وأداة التشبيه: الكاف.

ووجه الشبه المنفي: الخيار في الإجابة.)
(
والآية تقتضي أنه ليس هناك أدنى مشابهة بين الطرفين فلا يدور في خلدكم أن الأمرين سيان، يقول الدكتور كامل سلامة الدقس في ذلك: "فليس دعاء الرسول إياهم أن يجتمعوا ليتشاوروا أو ليتعاونوا أو ليقوموا بأي غرض مهم من أغراض الدنيا أو الدين، وغرض الدنيا المراد به المصالح العامة فهي راجعة أيضا إلى الدين، والمراد بغرض الدين المقابل العبادة الصرفة، نقول: ليس دعاء الرسول إياهم لذلك كدعاء بعضهم بعضا في الشؤون التافهة المبنية على التسامح من الجانبين، فلا يبالي الداعي أجيب أم لم يجب، ولا على المدعو في أن يجيب أو لم يجب، بل هذا أمر خطير يتعلق بمصلحة لها الأثر العظيم".)
(
المبحث الثاني: المجـــــــاز 
المجاز في اللغة: جزت الطرق وجاز الموضع جوازا وجؤوزا وجوازا ومجازا وجاز به وجاوزه وأجازه وأجاز غيره وجازه: سار فيه وسلكه، وجزت الموضع سرت فيه، والمجاز والمجازة: الموضع. )
(
وحقيقته هي الانتقال من مكان إلى آخر)
( وهو بذلك يرتبط بالمعنى الاصطلاحي.
وهو في الاصطلاح: "الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح، مع قرينة عدم إرادة المعنى الحقيقي". )
(
يقول شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني: "وأما المجاز، فكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثاني والأول، فهي مجاز. وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وضعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما تجوز بها إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز".)
(
وينقسم المجاز  قسمين: مجاز عقلي ومجاز لغوي.
المجاز العقلي:

 المجاز العقلي هو المجاز الذي يكون في الإسناد أو التركيب وهو ما سماه الشيخ عبد القاهر بالمجاز الحكمي، وقال  عنه: "اعلم أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيهه فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه، وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجازا على غير هذا السبيل وهو أن يكون التجوز في حكم يجرى على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة مع ظاهرها ويكون معناها مقصودا في نفسه ومرادا من غير تورية ولا تعريض".)
(
وعرفه القزويني بأنه: "إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل". )
( وأخرجه من علم البيان وأدخله في علم المعاني وتبعه في ذلك شراح التلخيص.)
(
المجاز اللغوي:
المجاز اللغوي مجاز في الكلمة أو في الإفراد، فهو ينظر في الكلمة المفردة وعلاقتها بمعناها الحقيقي، فإن كانت المشابهة سُمّي استعارة، وإن كانت غير المشابهة كان مجازا مرسلا.)
( 
وقد عرفه السكاكي بقوله: "هو أن تعدى الكلمة عن مفهومها الأصلي بمعونة القرينة إلى غيره، لملاحظة بينهما ونوع تعلق".)
(
1) المجاز المرسل:
الإرسال لغة: الإطلاق وأرسله أي أطلقه.)
( 

في الاصطلاح: "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه".)
(
2) الاستعارة:
والعارية والعارة ما تداولوه بينهم واستعار طلب العارية واستعار الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه.  )
(
ولا تكون إلا من اثنين بينهما علاقة. )
(
في الاصطلاح: "هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي".)
( 
المجاز العقلي

شواهد المجاز العقلي في السورة وعلاقتها بالمعاني الاجتماعية:

[ 1 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭼ .)
(
يخبرنا عز وجل عن أهمية هذه السورة، فهو منزلها وقد فرض ما فيها من أحكام وآداب. وفي نسبة الفرض إلى السورة مجاز عقلي، فالمقصود: فرضنا ما فيها من أحكام.)
( فلما كانت هذه السورة مكان وجود تلك الأحكام نسب الفرض إليها، لعلاقة المكانية.
 [ 37 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ .)
(
بعد أن بيّن سبحانه أدب الدخول إلى البيوت والمجالس في الآيات السابقة من هذه السورة الكريمة، بيّن سبحانه أدب الانصراف من المجالس، فلا يكون خروج دون استئذان لاسيما إذا كان مجلس رسول الله ص .)
(
 يقول ابن كثير:"وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لاسيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، أمرهم الله تعالى ألا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ولهذا قال: ﭽ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶﭼ. )
(
وقد جاء المجاز العقلي في وصف الأمر بأنه جامع في قوله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ)
( فقد وصف الأمر بأنه جامع وهو سبب في الاجتماع لأن الاجتماع لا يقع على الأمر وإنما على صاحبه، والتقدير: وإذا اجتمعتم مع الرسول ص بسبب أمره لكم.

فلما كان الاجتماع بسبب الأمر نسب الاجتماع إليه لعلاقة السببية.

وفي المجاز إشعار بأهمية الأمور التي يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلمين الاجتماع من أجلها. ولذلك كان لا يصح أن يتغيب أحد من المسلمين عن حضورها أو يخرج من مجلس رسول الله ص دون استئذان.)
(
المجاز اللغوي
المجاز المرسل:
1) المجاز اللغوي في آيات الحدود  والآداب الاجتماعية:


[ 10 ] [ 39 ] - قال تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ.)
(

في التعبير باسم الفاعل ﭽ ﭛ  ﭜ ﭼ و ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ ﭼ مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.)
( يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين: "سماهما بهذا نظرا لما كان عليه كل منهما، وفي ذلك استحضار لصورة الماضي وتجسيد له حتى يتصور السامع وقائع الحادث مرتين ويربط ما كان من أحداثه بما يكون لفتا للأصل وتنبيها عليه".)
(

وإذا استحضر المسلم تلك الصورة ذهبت من قلبه أي رحمة يزينها الشيطان، مع ما تحمله من تنفير للمسلمين من الوقوع بتلك الرذيلة.


[ 48 ] - ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ .)
(
هذه الآية تستحضر الصورة التي كان عليها المتحدثون في الإفك بتفظيعها وذلك تأنيبا لهم، وكيف كانوا يسرعون في الحديث به دون تفكير.)
(
ومعنى تلقونه أي يأخذه بعضكم من بعض.)
( وقد جعل أخذ الخبر وسماعه عن طريق اللسان والأصل أن يكون السمع هو طريق ذلك ولما كان اللسان آلة تعبير الإنسان عما يسمع تجوز باستعمالها مكان السمع لتصف سرعة نقلهم لحديث الإفك. فلو أنهم أعطوا أنفسهم فرصة لسماع الكلام وتأمل ما يقال جيدا لأدركوا أنه إفك لا يصح أن ترمى به أم المؤمنين رضي الله عنها، فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون لأنهم يتلقون الخبر ليبدوا بالإخبار به بلا ترو ولا تريث.)
( 

فهذا المجاز يصف سرعة انتشار الإفك بين المسلمين ويصور حالهم في نقل الحديث بسرعة لم تعطهم فرصة سماع الخبر قبل قوله وفي ذلك تأنيب لهم وتوبيخ على ما صدر منهم.
وزاد في تأنيبهم قوله ﭽ   ﮢ  ﮣ ﭼ والمراد ألسنتكم وهو مجاز مرسل علاقته المحلية وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقولون ذلك بملء أفواههم دون تحرج من التحدث بمثل هذا الخبر.)
(
قال الزمخشري في معنى قوله: (بأفواههم) معناه: أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه اللسان، وهذا الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتهم ويدور في أفواههم من غير ترجمة عن علم به في القلب، كقوله تعالى ﭽ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻﭼ.)
(
وفيه إشارة إلى أنه قول لا يسنده علم فهو قول باللسان لم يعيه قلب، وأسند ذلك قوله: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ يقول الدكتور محمد أبو موسى عن تقييد القول بأنه بالأفواه: "ففي هذا القيد إشعار بتعظيم الأمر المقول، وأنه مقول بالأفواه من غير أن يتصل بالقلوب التي تعلم كذبه واختلاقه، ونلحظ أن مثل هذا الأسلوب يأتي في القرآن الكريم في مواقف التشديد والإنكار لتربية المعاني وتقريرها في النفوس".)
(
والمسلم بعد كل هذا اللوم يتنبه عند سماع أي خبر ولا يكون وسيلة لنشر الإشاعات بين أفراد مجتمعه، فقد تعلم أن يعرض الأمر على عقله أولا.

الاستعارة:
1) النهي عن رمي المحصنات الغافلات:
[ 3 ] قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ .)
(
[ 53 ] وقال تعالى: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﭼ .)
(
والشاهد في قوله (يرمون) حيث عبر بالرمي عن الاتهام بالزنا، والرمي في اللغة: "مأخوذ من رمى يرمي رميا، فهو رام، ورميت بالسهم رميا إذا رميت بالسهام عن القسي، ورميت الحجر من يدي، أي ألقيت، ورمى فلان فلانا بأمر قبيح أي قذفه".)
(
وقد استعير الرمي للاتهام بالزنا بجامع الإعلام، واشتق من الرمي الفعل يرمي على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وهي تصريحية لتصريح بلفظ المشبه به، تبعية لوقوعها في الفعل. "والتعبير بالرمي هنا ينبئ عن صلابة الآلة وإيلام المرمى وبعده عن الرامي".)
(
وهذه الاستعارة صورت مدى الظلم الذي وقع على المحصنات، فقد رمين بأمر هن عنه غافلات، صورت سهما أصاب على غفلة بريئا فأرداه أخرجت الألم النفسي بصورة الألم المحسوس الظاهر ليتصور القارئ أو السامع مدى الظلم الذي لحق بهن، وفي ذلك إيماء إلى براءتهن مما نسب إليهن. 
يقول سيد قطب: "ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارات، غير آخذات حذرهن من الرمية، وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا لأنهن لم يأتين شيئا يحذرنه، فهي جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة".  )
(

وفي استعمال الفعل المضارع (يرمون) دليل على تجدد هذا الفعل منهم وأنه صادر عن إصرار وتعمد. ولذا استحقوا اللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم.


وعبر بالفعل الماضي المبني لما لم يسمِ فاعله (لعنوا) للدلالة على أن هذا الحكم ثابت عند الله لمن فعل هذا الفعل.

ونكر (عذاب عظيم) تهويلا وتعظيما ليناسب عظم ما اقترفوا. )
(
وهذا الخبر عن عقوبة رامي المحصنات خبر طلبي أكد لمن شك واستهان بهذا الأمر.

وقد استعير الرمي أيضا لمن يتهم زوجته بالزنا في قوله تعالى: 
[ 5 ] ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﭼ .)
(
لأن احتمال الكذب وارد، ولذلك شرع اللعان، وفيه: إشارة إلى وجوب البعد والتنزه عن ذلك. والاستعارة هنا تشعر بمدى الألم النفسي الذي تعيشه الزوجة إن كانت مظلومة.
2) رحمة الله وفضله على عباده:

[ 47 ] قــال تعــالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﭼ .)
(
جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن حادثة الإفك ويبين فيها سبحانه أن رحمته وفضله كانا سببا في تجاوزه عن الخائضين في تلك الحادثة. يقول الشوكاني في معناها: "لولا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال والرحمة في الآخرة بالعفو، لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك". )
(
وفي الآية استعارتان الأولى في قوله لمسكم: فالمس في اللغة: اللمس، ويقال: مسست الشيء أمسه مسا إذا لمسته بيدك. )
( 
وقد استعير المس لوقوع العذاب العظيم على الخائضين بالإفك بجامع حدوث الأثر، واشتق من المس الفعل: مس، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية وفي استعارة المس لهذا المعنى تصوير لالتصاق العذاب العظيم بأجسادهم وتمكنه منها، فيستشعرون مدى رحمة الله وفضله حيث عفا عنهم ويلهثون له شكرا,
أما الاستعارة الثانية ففي قوله (أفضتم) ففاض في اللغة: من فاض الماء أي كثر حتى سال على ضفة الوادي.)
( وقد استعير لنشر الحديث والإكثار منه.)
( بجامع الكثرة والاستعارة هنا تصريحة تبعية كسابقتها،وفي هذه الاستعارة تصوير لكثرة الحديث في حادثة الإفك بين المسلمين، وفي ذلك لوم لهم وتشنيع عليهم.

وإيماءً إلى أن هذا لم يكن ينبغي منهم، فقد فاض وزاد عن حده. واستعمال أسلوب الخطاب في (مسكم) و(أفضتم) زاد من قوة هذا اللوم.

وفي تنكير (عذاب) ووصفه بـ(عظيم) تفخيم وتهويل.
وفي الجمع بين الدنيا والآخرة طباق يتعلم المسلم من خلاله الربط الدائم في عمله بين الدنيا والآخرة، فيبعد نظره، ويقوى حسه.

 وقد بدأت هذه الآية بأسلوب شرط أداته "لولا" وهي حرف امتناع لوجود وفعله محذوف تقديره: "لولا وجد فضل الله، وجوابـــــــــه: ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﭼ.)
( "وهذا الأسلوب الشرطي يتضمن تقرير حقيقة تؤكد أن فضل الله على المؤمنين بتشريع الأحكام الرادعة وقبول توبة من تاب من الخائضين في الإفك لعاجلهم بالعقاب في الدنيا والآخرة ولكن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته هو الذي حال دون أن يقع بهم العذاب".)
(
3) المجاز اللغوي في آيات التوجيه الإلهي:


[ 20 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ .)
(

فجاء الشاهد في قوله تعالى ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭼ  حيث استعير لفظ (خطوات) للوساوس لتناسبهما في أن كلا منهما يوصل إلى المعاصي، والقرينة حالية، فخطوات الشيطان غير ظاهرة لا تتبع، وإنما المراد وساوسه، فشبهت وساوس الشيطان بالخطوات بجامع عدم الوضوح في كل، ثم تنوسي التشبيه وادعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه، واستعير لفظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، حيث صرح بلفظ المشبه به، وجاءت الاستعارة في اسم جامد.

وقد صورت هذه الاستعارة العاصي بمن يقتفي أثر الشيطان ليسير على خطاه. 

وإذا تخيل المؤمن ذلك المنظر استقبح تلك الصورة أنف بنفسه أن تكون مع العصاة. فكان هذا التصوير خير ناه له عن العصيان. 

وقد تنبه ابن عاشور إلى هذه الصورة لكنه عدها من التمثيل حيث قال: "ففي قوله ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭼ تمثيل مبني على تشبيه حالة محسوسة بحالة معقولة، إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا عن اتباعها. وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاؤوا بالإفك بالمشي".)
(

والأقرب حملها على الاستعارة، لطي ذكر المشبه والاكتفاء بذكر المشبه به.
 [ 9 ] قــــال تعــــــالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ.)
(

الشاهد في قوله تعالى ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ حيث استعير لفظ النور للقرآن والإسلام بجامع الهداية في كل. وحذف المشبه وعبر بلفظ المشبه به عن المشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. فهي تصريحية لذكر لفظ المشبه به وأصلية لأن الاستعارة في اسم جامد. والقرينة حالية إذا المراد تصوير الإسلام بالنور.

وهذه الاستعارة تبين سبب عدم اهتداء كثير من الناس إلى الإسلام وعبادة الله على الرغم من وضوح الآيات الدالة على وجوده تعالى، وذلك لأن الله تعالى لم يشأ هدايتهم.

فهي تبرز معنى أن الهداية بيد الله، فعلى الرغم من أن آيات الله الدالة على وجوده واضحة كالنور ضل عن عبادته كثير من الناس.

واستعير لفظ النور للهداية أيضا في هذه السورة الكريمة [ 33 ] في قوله تعالى: ﭽ ﮎ    ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﮱ  ﭼ .)
(  

وجاء الشاهد في قوله تعالى ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﭼ، والمعنى: "أن الله لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم إلى الإيمان، أي أن الله جبلهم غير قابلين للهدى فلم يجعــل لهم قبولــه في قلوبهم، فلا يحل بها شيء من الهدى،)
( فاستعير لفظ النور في هذه الآية للهدى مرتين، فقد شبه الهدى أو الإيمان بالنور بجامع الفائدة العائدة على المهتدين وهي رضــا الله وقبــول أعمالهم ودخــول الجنة، وهذا ما فقده الكفار  فضاعت أعمالهم بسببه، ثم حذف المشبه وعبر بلفظ المشبه به عن المشبه عن طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة حالية، فالمراد تصوير أن الأمر بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.


[ 26 ] قال تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﭼ .)
(

جاءت الاستعارة في قوله ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ حيث استعير لفظ (المرض) للنفاق أو الكفر أو الفساد،)
( بجامع الضعف في كل، وحذف لفظ المشبه، وبقي لفظ المشبه به عن طريق الاستعارة التصريحية الأصلية.

وفي استعارة المرض للنفاق تنفير للمسلمين من الاتصاف بصفات المنافقين، فيأخذ المسلم حذره حتى لا يصاب بهذا المرض.

 [ 19 ] قـــال تعــــالى: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮀ  ﮁﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ .)
(
وجاءت الاستعارة في كلمة (يخالفون) في قوله تعالى ﭽ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ فخالفه في اللغة من خالفه على الشيء؛ عصاه إليه أو قصده بعدما نهاه عنه.)
( والمخالفة المغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في طريق غير الذي مشى فيه الآخر.)
( والمعنى في الآية هنا يصدون عن أمره)
( بدليل تعديه الفعل بعن. )
(
وقد استعيرت المخالفة للصد عن أمر الله والإعراض عنه بجامع عدم الانتفاع والبعد في كل، ثم اشتق من المخالفة الفعل يخالف وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية وفائدتها تصوير اجتهاد المنافقين في الصد عن أمر الله واتخاذ الأعذار للخروج من مجلس رسول الله لاسيما وقد كان كل منهم يلوذ بصاحبه ويخرج معه.)
(

وفي الإتيان بلفظ "عن" في قوله (يخالفون عن أمره) تفظيع للمخالفة لما تشعر به كلمة (عن) من الابتعاد والإعراض. )
(

وفي قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ    ﭼ تصوير لهيئتهم وحالهم عند الخروج من مجلس ر سول الله وكيف كانوا ينسلون ويخرجون بسرعة واستخفاء يستتر كل منهم بصاحبه ويجعله طريقا لخروجه فيستأذن أحدهم فيؤذن له فينطلق الذي لم يؤذن له معه. )
(

و"قد" هنا تفيد التحقيق على الرغم من دخولها على الفعل المضارع، فعلم الله أمر محقق لا يشك فيه عاقل.  )
(

وذلك يقتضي التهديد بالمجازاة.

وقد ختمت الآية بالتحذير لمخالفي أمر الله الصادين عنه من أن تصيبهم فتنة أي محنة في الدنيا، وجاءت نكرة للتهويل لتشمل أنواع الفتن  ﭽ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘﭼ في الآخرة.)
( وفي تنكيره تعظيم وتهويل أيضا. وقد أعيد الفعل صريحا في قوله ﭽ ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ ﭼ للاعتناء بالتهديد والتحذير. )
(

وهذا الأمر الذي ختمت به الآية جاء على سبيل الإيجاب، فيجب عليهم الحذر وتجنب مخالفة أمر الله لاسيما وقد ترتب عذابان عن مخالفته.)
(

لكن لماذا استحق الخروج من مجلس رسول الله كل هذا التعظيم والتهويل؟

ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب اجتماع الناس إلا لأمر مهم قد يفوتهم فيه خير أو تحصل لهم مضرة إذا غفلوا عنه، وهذا ما وضحه الدكتور كامل سلامة الدقس حيث قال: "إنه ليس من الهنات الهينات بل يخشى منه ما ليس لكم على بال، فرب أمر استصغرته وإذا به بحر الوبال والمصاب الكبير. وما أحق هذا الموضوع بأن يكون من هذا القبيل.

ولنضرب لك مثلا: هب أن الأمر الجامع كان غزوا ورابط له جيش كبير، فتحدث بعض الجند نفسه بأنه في الجمع كقطرة في بحر، فينصرف بلا إذن، فيتسلل معه آخر يلوذ به، وقد يكون الخاطر بعينه خطر لغيرهما فيشجعه عملهما على أن يقتدي بهما، فتوجد ثغرة في الصفوف تكون منها النكبة على الجميع. وليس الأمر قاصرا على الحروب، بل تجد المصالح المشتركة يرتبط بعضها ببعض، ويتوقف كبيرها على صغيرها، ويعطل تافهها خطيرها، فالمخالفة مهما استسهلها صاحبها في الأمور العامة قد تجر إلى الضرر العظيم فكان المقام حقيقا بأن يؤمر الذين يعتادون المخالفة أن يرقبوا ما يصيبهم من الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. والفتنة تتنوع بحسب الأمر المجتمع عليه، فقد تكون القتل، وقد تكون التعذيب، وقد تكون المذلة والمهانة، وقد تكون تضييق الرزق، وأمثال ذلك مما يتعرض له المرء بالمخالفة".)
(
المبحث الثالث: الكناية

الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية: يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه، وكنيت عن الأمر وكنوت عنه: إذا وريت عنه بغيره.)
( 
أما تعريف الكناية البياني فلا يختلف كثيرا عن تعريفها اللغوي فهي: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ". )
(

وقد علل عبد القاهر سبب بلاغتها بقوله: "أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلا. وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشك فيه، ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط".)
( 
ومن شواهدها في سورة النور:

1) الوعيد الشديد لمن يشيع الفاحشة بين المسلمين:

[ 45 ] قال تعلى: ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ .)
(
جاءت الكناية في قوله تعالى ﭽ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﭼ يقول ابن عاشور: "فالمحبة هنا كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه. وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. وأصل الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمه، فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة عذاب الدنيا وهو حد القذف وعذاب الآخرة وهو أظهر ما تستحق النوايا الخبيثة، وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس لأنهما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبها، وأما المحبة المستمرة فهي رغبة في حصول المحبوب".)
(
فيكون في التعبير بالمحبة كناية عن صفة التهيؤ لنشر الحديث بالفاحشة بين أوساط المسلمين.

يقول الدكتور كامل سلامة الدقس معلقا على تعليق الشيوع بالفاحشة: "وأنك إذا تأملت في تعليق الشيوع بالفاحشة نفسها مع أن المراد خبرها والحديث فيها، وجدت بابا آخر من الإرشاد، ذلك أن الأسماع التي لم يطرقها حديث الفحشاء تجد أصحابها في أكمل نفرة من خطواتها على نفوسهم، فإذا ما طرق سمع أحدهم حديث فحش مرة اشمأزت نفسه وأكبرت الأمر، وملكه من الهلع والذعر الشيء الكبير، فإذا ما تكرر على سمعه مرة أخرى كان اشمئزازه ونفرته أقل، فلا يزال يتكرر حديث الفحش حتى يصبح أمرا مألوفا لا يستنكر ولا ينفر منه، وقد يزيد حتى يستمرئ الحديث ويمضي إليه، وهنا تتضح أمامه هوة التدهور، فيتردى فيه وقد مات حارسه وهو عاطفة الاستنكار والنفرة، فترى بذلك أن حب شيوع الحديث كحب شيوع نفس الفاحشة، فذلك عبر به عنه. ومما يزيدك به استبصارا في هذا ما ترى من تحرج الآباء عن ذكر مثل هذه الأخبار أمام أبنائهم الأحداث، فما ذاك إلا لما وقر في النفوس من أن ذكر الفحش يلفت النفوس إليه فيردى فيه، وهل يشك أحد في أن من أساليب الترغيب في الشيء، خيرا كان أو شرا، تكرار ذكر حوادثه وتفاصيل شؤونه؟")
(
"والتحذير القرآني لم يحدد وجها من وجوه إشاعة الفاحشة بين المؤمنين أو غيرهم وقد ذكر أبوالأعلى المودودي صورا ونماذج لها منها: إنشاء دور للفاحشة والبغاء والمسارح والسينما، وانتشار القصص والروايات والأشعار والغناء والصور الخليعة، وإنشاء المجالس والنوادي والفنادق التي يعقد فيها الرقص والطرب يشترك فيها الرجال والنساء على صورة خليعة مختلطة.)
(
ويدخل ضمنهم الذين يكتبون الأدب المكشوف، والذين يروجون للدعارة الفكرية، والذين ينادون بالحرية الجنسية، والذين يصرون على جعل جسد المرأة مسرحا للدعاية والإعلان. وتعد وسائل الإعلام بجميع أنواعها مع ما تقدمه من مواد لم يراع فيها المنهج الإسلامي القائم على العقيدة والسلوك والأخلاق وتقوى الله عاملا من عوامل إشاعة الفاحشة. )
(
2) الوعيد الشديد من الله لمن يرمون المحصنات:

[ 53 ] ومن صور الكناية في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﭼ .)
( فهذا وعيد من الله تعالى لمن يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد وصفهن سبحانه بالغفلة كناية عن عدم وقوعهن فيما رمين به، لأن الذي يفعل الشيء لا يكون غافلا عنه. )
( وهي كناية عن صفة العفاف والبراءة، وأقد أفادت تلك الكناية تصوير مدى الظلم الواقع عليهن. يقول أبو السعود: "الغافلات عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في المحصنات أي السليمات الصدور النقيات القلوب عن كل سوء.")
(
3) وصف المستضيئين بنور الله:

60- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ . )
(
في هذه الآية يصف سبحانه المسبحين بالغدو والآصال الذين أشارت إليهم الآية السابقة فأخبر سبحانه أنهم رجال لا تشغلهم عن ذكر الله وعبادته تجارة ولا بيع وأنهم يقيمون الصلاة في أوقاتها ويؤدون الزكاة المفروضة ويخافون يوم الحساب.)
(
وقد جاءت الكناية في قوله جل شأنه ﭽ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ  وهي كناية عن موصوف وهو يوم القيامة، وقد كُني عنه بذلك لما يكون فيه من اضطراب وخوف. فتقلب القلوب ببلوغها الحناجر من شدة الخوف، لأن التقلب: التحول، وتقلب الأبصار شخوصها من هول الأمر وشدته أو زيغانها يمينا ويسارا كما في قوله تعالى: ﭽ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ . )
(
وقيل تتقلب القلوب مما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر فتتحول عنه، وتنفتح الأبصار من الأغطية. )
(
وقيل: تتقلب القلوب بين الخوف والرجاء تخشى الهلاك وتطمع في النجاة وتقلب الأبصار من هوله: أي ناحية يؤخذ بهم ذات اليمين أو ذات الشمال، ومن أين يؤتون الكتب من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل. )
(
وقد يكون في قوله ﭽ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ  كناية عن صفة، فذكر تقلب القلوب والأبصار كناية عن شدة الخوف والفزع.

وفي ذكر هذه الصفات تحفيز لأفراد المجتمع المسلم على التنافس للتحلي بها للفوز برضا الله، وإذا كان هذا هو هم رجال المجتمع سما وارتفع وبلغ ذرا المجد كما كان في أول عصور الإسلام، والمرأة دورها هنا هو تربية أبنائها وتحفيزهم على أن يكونوا من هؤلاء الرجال.

4) البرق آية دالة على وجود الله:
[ 25 ] قــال تعـالى: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ      ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﭼ . )
(
جاءت الكناية في قوله تعالى ﭽ ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﰙ  ﰚ     ﭼ وهي كناية عن صفة فكنى عن شدة لمعان البرق وقوة ضوئه، )
( وفيها تصوير لتفاعل الناس معه. يقول ابن عاشور: "وفائدة هذه الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التفسيرات إذ كان شعور الناس بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون السحاب وتراكمه ونزول المطر والبرد، إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة حدوثه وتعودهم به، بخلاف اشتداد البرق، فإنه لا يخلو أحد من أن يكون قد عرض له مرات، فإن أصحاب الأبصار التي حركها خفق البرق يتذكرون تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة، ولهذه النكتة خصصت هذه الحالة من أحوال البرق بالذكر". )
(
5) ارتباط المسلمين ببعضهم:
[ 36 ] قال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ . )
(
جاءت الكناية في قوله تعالى (فسلموا على أنفسكم) ففي وصف الآخر بالنفس كناية عن شدة ارتباط المسلمين ببعضهم فهي كناية عن صفة.
وفي التعبير بالكناية إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه المسلمون من تآلف وترابط، فكل فرد من أفراد المجتمع المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

المبحث الرابع: التعريض


في اللغة: يقال: عرض لي فلان تعريضا: إذا رحرح بالشيء ولم يبن، والتعريض خلاف التصريح، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء.)
( 


قال العلوي: التعريض خلاف التصريح، يقال عرضت لفلان أو بفلان إذا قلت قولا وأنت تعنيه، ومنه المعاريض في الكلام وفي أمثالهم "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" أرادوا أن المعاريض فيها سعة عن قصد الكذب وتعمده، واشتقاقه من قولهم عرض لي كذا: إذا عن لأن الواحد قد يعرض له أمر خلاف التصريح فيؤثره ويقصده".)
( 


وهو في اصطلاح البلاغيين: "المعنى الحاصل عند اللفظ لا به".)
(  


وقد فرق ابن الأثير بين الكناية والتعريض فقال: "والتعريض أخفى من الكناية لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز، ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا بالمجازي. وإنما سمي التعريض تعريضا لأن المعنى فيه يفهم من عرضه أي من جانبه. وعرض كل شيء جانبه. واعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا. فتأتي على هذا تارة وعلى هذا أخرى. وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب، ولا يأتي في اللفظ المفرد البتة. والدليل على ذلك أنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة المجاز، وإنما يفهم من جهة التلويح والإشارة، وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد، ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب.)
( 


وجاء التعريض في هذه السورة الكريمة تنبيها للمسلمين إلى خطأ وقعوا فيه أو إلى أمر يجب ألا يقع منهم، كما استعمل لتأنيب المنافقين، ومن شواهده:

1) التحذير من الرأفة عند تنفيذ حد الزنا:


[ 10 ] قال تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ .)
(

جاء التعريض في قوله تعالى (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، فعرض وشكك بإيمان من تأخذه الرأفة عند تنفيذ الحد بالزناة، وهذا التعريض يحث المؤمن على إثبات إيمانه، وذلك بتنفيذ الحد كما أمره الله دون هوادة، فالله عز وجل أعلم بصالح عباده، ولم يفرض هذا الحد إلا لمصلحة المجتمع الإسلامي، والإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي طاعة الله وتنفيذ حدوده.

2) تأنيب المتحدثين بالإفك:


[ 7 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ .)
(

جاء التعريض في النص على أن العصبة المتحدث في ا لإفك من المسلمين، وفيه لوم لهم أي كيف يصدر هذا الأمر من مسلم.)
( فترابط المسلمين ومحبتهم لبعضهم ومحبتهم لرسولهم تقتضي عدم إيذائه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا التعريض تذكير بوجوب ترابط المسلمين.

3) استعمال التعريض في معالجة حادثة الإفك:

[ 50 ] قال تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ    ﯧ   ﯨ  ﯩ   ﭼ)
( "الوعظ قول زاجر ومرغب، والمعنى يعظكم الله بهذه المواعظ التي تزجركم عن العود إلى مثله وحسن الظن بالمسلمين وعدم التكلم بمثل هذا الإفك المبين".)
(  وأبدا تعني ما داموا أحياء مكلفين.)
( 


وقد جاء التعريض في قوله ﭽ ﯦ       ﯧ   ﯨ  ﭼ فالشرط هنا فيه تهييج وإلهاب لهم وتذكير بأن الإيمان يقتضي البعد عن كل قبيح.)
(  فيحرصون على ألا يعودوا لمثله لأنهم حريصون على إثبات إيمانهم.)
(  وفيه تعريض بأن الإيمان كان خير رادع وزاجر لهم للبعد عن الحديث في بيت رسول الله، فلو كانوا مؤمنين حقا لابتعدوا عن الخوض في مثل هذا الحديث، وهذا التعريض مليء باللوم والتأنيب.

ويعلق الدكتور كامل الدقس على استعمال فعل الوعظ قائلا: "قوله (يعظكم) أسلوب التربية المؤثر في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار، مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان فالله تعالى يعظهم بهذه المواعظ التي فيها صلاح دينهم ودنياهم، وتهذيب نفوسهم وإصلاح مجتمعهم ووقايتهم من الأمراض الاجتماعية والعقد النفسية".)
(
4) أسباب الفوز برضا الله:
[ 57 ] قــــال تعــــالى: ﭽ ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﭼ.)
( وقد جاءت هذه الآية لتقرير مضمون ما قبلها من حسن حال المؤمنين الراضيين بحكم الله ورسوله بعد وصف المنافقين بعدم الرضا والإعراض، ففيها تعريض بخسارة المنافقين،)
( والمعنى أن "من يطع الله ورسوله فيما أمره ونهاه وسلم لحكمهما ما له وعليه ويخاف عاقبة معصية الله ويحذره ويتقي عذابه بطاعته إياه في أمره ونهيه، فالذين يفعلون ذلك هم الفائزون برضا الله عنهم يوم القيامة وأمنهم من عذابه".)
( 

5) استعمال التعريض لتأنيب المنافقين:
[ 38 ] قال تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ .)
(
فالمقصود من الآية الثناء على المؤمنين، والتعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها من كلمات الإعراض والارتياب.)
( وفيه إشارة إلى أن أمر نفاقهم واضح يعرفه الجميع لإعراضهم عن حكم الله.

وقد جاء التعريض في قوله ﭽ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭼ)
( حيث عرض بالمنافقين الذين أعرضوا حين دعوا إلى الله ورسوله، فالطائعون لله الخاشين له المتقون هم المفلحون، أما المعرضون فمصيرهم الخسران والندم حيث لا ينفع ندم. 
[ 8 ] قال تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ .)
(
في الآية تعريض بالمنافقين الذين كانوا يسترون نفاقهم بأن الله يعلمهم فيترقبون عقاب الله لهم ويعيشون في رعب من أن يطلع الله نبيه عليهم ويظفره بهم.























































































































































































)� (لسان العرب (شبه).


)� (المصباح المنير (شبه).


)� (الطراز: 126.


)� (ينظر بغية الإيضاح: 43-69.


)� (البيان في ضوء أساليب القرآن: 77.


)� (سورة النور، الآية: 35.


)� (سورة النور، الآية: 35.


)� (التربية الإسلامية في سورة النور "بتصرف": 211.


)� (ينظر أقسام التشبيه من الإيضاح: 124-150.


)� (تفسير الماوردي "بتصرف": 4/102.


)� (ينظر التربية الإسلامية في سورة النور: 212، وتفسير سورة النور للشنقيطي: 135.


)� (التحرير والتنوير "بتصرف": 9/234. 


)� (ينظر أغراض التشبيه بحاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص: 3/467، 468.


)� (التفسير الكبير: 23/232.


)� (المرجع السابق: 23/232.


)� (في ظلال القرآن: 6/106.


)� (ينظر معاني القرآن وإعرابه: 4/42، والمحرر الوجيز: 1362.


)� (ينظر معاني القرآن وإعرابه: 4/43، 44.


)� (المرجع السابق: 4/45.


)� (سورة الحجر، الآية: 9.


)� (سورة النور، الآية: 34.


)� (التحرير والتنوير: 9/243، 244.


)� (ينظر التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة النور لمصطفى العدوي: 245-252.


)� (المثل السائر: 1/232.


)� (ينظر أقسام التشبيه في الإيضاح: 124-150.


)� (عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: 3/394.


)� (ينظر أغراض التشبيه في حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص: 3/467-471.


)� (ينظر المرجع السابق: 9/239.


)� (ينظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: 2/65، 66.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/240.


)� (ينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: 9/265.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/236.


)� (ينظر الإيضاح: 207.


)� (علم البديع: 108. 


سيأتي تعريفه في الفصل الرابع من هذه الرسالة


)� (ينظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: 2/495.


)� (تفسير أبي السعود: 6/177


)� (الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: 9/265.


)� (سورة النور؛ دراسة فقهية بين الشيخين الجليلين محمد متولي الشعراوي وابن تيمية: 213.


)� (سورة النور، الآية: 39، 40.


)� (حاشية الدسوقي على شرح السعد "شروح التلخيص": 3/374.


)� (ينظر البيان في ضوء أساليب القرآن: 54.


)� (جامع البيان في تفسير القرآن: 9/114.


)� (الإيضاح: 132.


)� (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: 160.


)� (في ظلال القرآن: 6/107.


)� (سورة النور، الآية: 36-38.


)� (التحرير والتنوير: 9/251، 251.


)� (البيان في ضوء أساليب القرآن: 55.


)� (المرجع السابق: 55.


)� (نظم الدرر: 5/270.


)� (تفسير البغوي "بتصرف": 6/52.


)� (زاد المسير: 917.


)� (مختصر صحيح مسلم: 1089.


)� (سورة النور، الآية: 55.


)� (ينظر تفسير البغوي: 6/58 والتحرير والتنوير: 9/286.


)� (سورة النساء، الآية: 122.


)� (في ظلال القرآن: 6/118-119.


)� (ينظر النكت والعيون: 4/118.


)� (سورة النور، الآية: 58.


)� (التحرير والتنوير: 9/295.


)� (في ظلال القرآن: 6/122.


)� (سورة النور، الآية: 59.


)� (حاشية القونوي: 13/453.


)� (الكشاف: 4/321.


)� (سورة النور، الآية: 61.


)� (سورة النور، الآية: 27.


)� (سورة النور، الآية: 58، 59.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/305.


)� (سورة النور، الآية: 63.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 90/309.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع : 415.


)� (لسان العرب (جوز).


)� (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 589.


)� (شرح التلخيص في علوم البلاغة: 137.


)� (أسرار البلاغة: 351، 352.


)� (دلائل الإعجاز: 293.


)� (الإيضاح: 16.


)� (ينظر الإيضاح: 15، 16، وشروح التلخيص: 1/231.


)� (ينظر شرح التلخيص في علوم البلاغة: 137.


)� (مفتاح العلوم: 473.


)� (لسان العرب (رسل).


)� (الإيضاح: 154.


)� (لسان العرب (عور).


)� (ينظر الطراز: 96.


)� (جواهر البلاغة: 183.


)� (سورة النور، الآية: 1.


)� (ينظر حاشية ابن التمجيد: 13/245.


)� (سورة النور، الآية: 62.


)� (ينظر التربية الإسلامية في سورة النور: 349.


)� (تفسير القرآن العظيم : 3/306. 


)� (سورة النور، الآية: 62.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/307.


)� (سورة النور، الآية: 2، 3.


)� (ينظر البيان في ضوء أساليب القرآن: 147 .


)� (المرجع السابق: 147، 148.


)� (سورة النور، الآية: 15.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/177.


)� (الكشاف: 4/275.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/178.


)� (ينظر حاشية القونوي: 13/290.


)� (سورة آل عمران، الآية: 167.


)� (خصائص التراكيب: 318.


)� (سورة النور، الآية: 4.


)� (سورة النور، الآية: 23.


)� (لسان العرب: (رمى).


)� (أساس البلاغة: (رمى).


)� (في ظلال القرآن: 6/84.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 4/166.


)� (سورة النور، الآية: 6.


)� (سورة النور، الآية: 14.


)� (فتح القدير: 4/13.


)� (لسان العرب: مادة مسس.


)� (لسان العرب، مادة فيض.


)� (ينظر حاشية الشهاب: 7/25.


)� (التربية الإسلامية في سورة النور: 77.


)� (المرجع السابق: 77.


)� (سورة النور، الآية: 21.


)� (التحرير والتنوير: 9/186، 187.


)� (سورة النور، الآية: 35.


)� (سورة النور، الآية: 40.


)� (التحرير والتنوير : 9/257.


)� (سورة النور، الآية: 50.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/271.


)� (سورة النور، الآية: 63.


)� (ينظر لسان العرب (خلف).


)� (التحرير والتنوير: 9/311.


)� (ينظر الكشاف: 4/328.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/311.


)� (ينظر التفسير الكبير: 23/40.


)� (ينظر منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 417.


)� (ينظر التفسير الكبير: 23/40.


)� (ينظر مغني اللبيب: 1/352. وقد تفيد التقليل إذا دخلت على الفعل المضارع لكنها هنا أفادت التحقيق.


)� (ينظر الكشاف: 4/328.


)� (ينظر تفسير أبي السعود: 3/198، 199.


)� (ينظر المرجع السابق: 3/199.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 417.


)� (ينظر لسان العرب، مادة (كني).


)� (الإيضاح: 183.


)� (دلائل الإعجاز: 72.


)� (سورة النور، الآية: 19.


)� (التحرير والتنوير: 9/184.


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 187، 188.


)� (ينظر تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي: 133.


)� (ينظر التفسير الإعلامي لسورة النور: 79، 80.


)� (سورة النور، الآية: 23.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/191.


)� (تفسير أبي السعود: 4/165.


)� (سورة النور، الآية: 37.


)� (ينظر جامع البيان: 9/113، 114 وتفسير البغوي: 6/51.


)� (سورة الأحزاب ، الآية 10.


)� (ينظر تفسير البغوي: 6/50 وتفسير أبي السعود: 6/179.


)� (ينظر جامع البيان: 9/114.


)� (سورة النور، الآية: 43.


)� (ينظر حاشبة الشهاب: 7/74.


)� (التحرير والتنوير: 9/262.


)� (سورة النور، الآية: 61.


)� (لسان العرب (عرض).


)� (الطراز: 179


)� (الطراز: 180.


)� (المثل السائر: 2/186.


)� (سورة النور، الآية: 2.


)� (سورة النور، الآية: 11.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/171.


)� (سورة النور، الآية: 17.


)� (حاشية القونوي: 13/294.


)� (ينظر الكشاف: 4/277


)� (ينظر المرجع السابق: 4/277.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/182


)� (منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع: 180


)� (سورة النور، الآية: 52.


)� (ينظر روح المعاني: 10/290


)� (جامع البيان في تفسير القرآن: 0/121.


)� (سورة النور، الآية: 51.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/275.


)� (ينظر التحرير والتنوير: 9/276.


)� (سورة النور، الآية: 64.
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